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موسوعة القرى الفلسطينية

معبر رفح.. "شريان الأكسجين" الوحيد لسكان قطاع غزة

يقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى

الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية، التي تم الاعتراف بها بموجب معاهدة السلام

بين إسرائيل ومصر عام 1979. ويعد المعبر منفذا دوليا يصل قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية.

يعمــل المعــبر وفــق اتفاقيــة المعــابر بالشراكــة بيــن الإدارتيــن الفلســطينية والمصــرية، وتُشــرف عليــه مــن الجــانب

الفلســطيني هيئــة المعــابر والحــدود التابعــة لــوزارة الداخليــة والأمــن الــوطني، ويتــم ذلــك تحــت رقابــة الاتحــاد

الأوروبي.

وترتبط أراضي قطاع غزة بمصر من خلال معبرين: "معبر رفح" و"بوابة صلاح الدين"، ولا يخضع أي منهما رسميا

لسيطرة إسرائيل، لكنها تمارس ضغوطها بشكل مباشر أو غير مباشر للتحكم في فتحهما وإغلاقهما.

الأهمية

للمعــبر أهميــة كــبيرة خاصــة للفلســطينيين المقيــدين مــن كــل الجهــات داخــل قطــاع غــزة، إذ يعــد بــوابتهم للعــالم

الخارجي، ومن أهميته أيضا:

يعد ممرا حيويا للسلع والأشخاص، لكنه خصص بشكل أساسي لحركة الأفراد، فمنهم من يعبر لأجل زيارة العائلة

والأصدقاء ومنهم من يعبر للعمل، كما يعد المنفذ الوحيد لمن يريد من سكان القطاع السفر خارج فلسطين.

يســمح المعــبر بإدخــال البضــائع والمساعــدات الإنسانيــة للقطــاع، مــن إمــدادات غذائيــة ومــواد أساســية وأدويــة

ومعدات طبية.

تســمح مصــر فــي بعــض الأحيــان بتصــدير البضــائع الفلســطينية منــه، خاصــة المنتجــات الزراعيــة، ممــا يثيــر اعتــراض

إسرائيل.

يسهم المعبر في تنشيط حركة التجارة بين غزة ومصر في الاستيراد والتصدير.

صلاحيات العبور
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تم تحويل كل حركة البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، ووفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل

والســلطة الفلســطينية فــي نوفمــبر/تشرين الثــاني 2005، ينحصــر اســتخدام المعــبر فــي حــاملي بطاقــة الهويــة

الفلسطينية مع استثناء لغيرهم أحيانا، بإشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة

الفلسطينية.

وتعلــم الســلطة الفلســطينية الحكومــة الإســرائيلية حــول عبــور شخــص مــن الشرائــح المتوقعــة: الدبلوماســيين

والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة

من عبورهم، وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

التأسيس والتشييد

عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ألغيت الحدود بين مصر وغزة، وخضعت المنطقة للسيطرة

المصرية، قبل أن تعيد إسرائيل احتلال المنطقة مع شبه جزيرة سيناء في حرب الأيام الستة.

بعـد احتلال إسـرائيل للقطـاع خلال حـرب 1967، أغلقـت الحـدود وقطـع الاتصـال بيـن القطـاع ومصـر، ومـن حينهـا

ضيّق الاحتلال الخناق على الغزيين الذين عانوا من حصار إسرائيلي صارم.

وأعيد تشييد "معبر رفح البري" رسميا عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل

مــن شبــه جــزيرة ســيناء عــام 1982. ثــم بمــوجب اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 تــم الاتفــاق علــى إعــادة فتــح المعــبر

للأفراد والبضائع.

وبقيت هيئة المطارات الإسرائيلية تسيطر عليه وتديره حتى انسحابها من القطاع وإغلاق مستوطناتها يوم 11

سبتمبر/أيلول 2005، ونشر مراقبون أوروبيون لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر.

تدخلات إسرائيلية وإغلاقات مستمرة

أوقفت إسرائيل العمل في المعبر يوم السابع من سبتمبر/أيلول 2005، تحضيرا لعملية فك ارتباطها بالقطاع،

وفي يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بدأ العمل باتفاقية المعابر، وتم فتح المعبر بشكل جزئي بين 4 و5

ساعات في اليوم، لمدة 3 أسابيع، بحجة عدم استكمال أفراد بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2005 زادت عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا، واستمر العمل على

هذه الوتيرة إلى مستهل عام 2006، حيث وافقت إسرائيل على تشغيل المعبر لمدة 10 ساعات يوميا.
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وفي 25 يونيو/حزيران 2006، صعّدت إسرائيل حصارها على غزة بصورة غير مسبوقة عقب وقوع الجندي جلعاد

شاليط في أسر 3 مجموعات فلسطينية مسلحة في معبر كرم أبو سالم.

وأغلقـت سـلطات الاحتلال المعـبر تمامـا، باسـتثناء فتحـه لساعـات محـدودة فـي فتـرات زمنيـة متباعـدة، لا تفـي

بحاجة الحالات الضرورية لسكان القطاع، بهدف الضغط على الفلسطينيين لإطلاق سراح شاليط، في مخالفة

صريحة لاتفاقية المعابر.

الخلاف على السيطرة

بعـــد أن ســـيطرت حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة (حمـــاس) علـــى القطـــاع فـــي يونيـــو/حزيران 2007، بـــدأ الخلاف

والتغييرات الإدارية بشأن من يتحكم في المعبر ويسيطر عليه.

فقــد عــارضت حمــاس مشاركــة إســرائيل فــي تشغيــل المعــبر، كمــا تــوقفت الرقابــة الأوروبيــة بســبب غيــاب قــوات

السلطة الفلسطينية، ورفض الأوروبيون التعامل مع الموظفين المحسوبين على حماس، الأمر الذي أدى إلى

إبقاء المعبر مغلقا.

وطالبت حماس بفتح معبر رفح من دون قيد أو شرط، وجعلت ذلك أحد شروط التهدئة مع إسرائيل أو الدخول

في مصالحة مع السلطة، كما طالبت مصر بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن بغض النظر عن موقف السلطة

الفلسطينية وإسرائيل.

واعتبرت مصر أن المعبر في ظل غياب السلطة الفلسطينية والرقابة الأوروبية لا تتوافر فيه الشروط الواردة في

الاتفاق، ومن ثم اعتبرت نفسها في حِلٍ من تشغيله بشكل طبيعي، ورغم أن مصر لها القدرة الفعلية على فتح

معبر رفح، ولكنها أغلقته نتيجة الضغوط التي تُمارس عليها.

ونتيجة للصراع الدائر بين الجهات المعنية؛ تعددت على مدار السنوات عمليات فتح المعبر وإغلاقه، وفقا لمسار

العلاقات بين مصر وحماس، وكان ينظر له كوسيلة ضغط في يد مصر على حماس، ولكن مصر كانت عادة تفتح

المعبر للحالات الإنسانية أثناء الحروب بين إسرائيل وغزة، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية.

تأثير الوضع المصري

وبعد "ثورة 25 يناير" في مصر عام 2011، قررت الحكومة المصرية فتح المعبر بشكل دائم اعتبارا من مايو/أيار

مـن العـام نفسـه، بعـد 4 سـنوات مـن الإغلاق، لكنـه تعـرّض لإجـراءات صارمـة فـي المراقبـة وضبـط حركـة الأفـراد
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والبضائع.

ومنـذ الانقلاب علـى الرئيـس المصـري الراحـل محمـد مرسـي عـام 2013، زادت معانـاة الغزييـن لإغلاق السـلطات

المصرية المعبر فترات طويلة وعدم فتحه إلا في ظروف استثنائية لبعض الحالات الإنسانية.

وفي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقعت حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القاهرة

اتفـاق مصالحـة، نصـت علـى تسـلم السـلطة الفلسـطينية إدارة القطـاع سـعيا لإنهـاء الانقسـام الـداخلي المسـتمر

منذ منتصف 2007، لكن عودة الخلاف والانقسام حال دون تطبيق ذلك.

وفــي مايو/أيــار 2018، فتحــت مصــر المعــبر بعــد ســنوات مــن إغلاقــه بشكــل شبــه دائــم، لمــدة 5 أيــام أســبوعيا

ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

"طوفان الأقصى"

وتعرض معبر رفح لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023،

واستهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، مما أدى إلى وقوع أضرار أدت

إلى إغلاقه.

وهددت إسرائيل بقصف شاحنات وقود ومواد إغاثية من مصر كانت متجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي اضطرها

للعودة من معبر رفح إلى سيناء.

وأعلــن الاحتلال يــوم التــاسع مــن أكتــوبر/تشرين الأول فــرض حصــار شامــل علــى القطــاع ومنــع "المــاء والكهربــاء

والغذاء والوقود".

وطلبــت الحكومــة المصــرية يــوم 12 أكتــوبر/تشرين الأول وقــف الغــارات الجويــة الإســرائيلية بــالقرب مــن المعــبر

لتسـتطيع فتحـه، ورفضـت فتحـه إن لـم تتلـق ضمانـات لحمايـة موظفيهـا. وطـالبت عـدة دول غربيـة بفتـح المعـبر

لسماح مرور حاملي الجوازات الأجنبية في غزة.

أضرار الإغلاق

رغم عدم وجود قوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة بشكل دائم، تعمل إسرائيل على ممارسة سيطرة

عملية مباشرة وغير مباشرة على إمكانية فتح المعبر، واشترطت على السلطة الفلسطينية إبلاغها بأسماء كل

من يريد استخدام المعبر قبل 48 ساعة، لتقرر إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه.
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ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بلغ عدد الإغلاقات خلال الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005

و31 ديسمبر/كانون الأول 2006 ما يصل إلى 159 يوم إغلاق كلي، في حين فتح لمدة 31 يوما بشكل جزئي

ولساعات محدودة.

ومنذ بداية 2007 وحتى التاسع من يناير/كانون الثاني 2008 أغلقت سلطات الاحتلال المعبر لمدة 308 أيام،

وبلغت نسبة الإغلاق منذ توقيع اتفاقية المعابر إلى التاسع من يناير/كانون الثاني 2008 نحو 59%. واستمر

إغلاق المعبر معظم أيام السنة، مع فتحه أياما وساعات محددة للمرضى والحالات الخاصة.

يسـبب إغلاق معـبر رفـح عـواقب وخيمـة علـى سـكان القطـاع، ومـن ضمنهـا سـد طريـق الحصـول علـى الخـدمات

الطبية غير المتاحة في غزة، وهدر فرص الدراسة الأكاديمية أو الوظائف في الخارج أو الضفة الغربية.

كما يلحق أضرارا جسيمة بالتجارة والأعمال، ويؤدي إلى تفريق متواصل بين أفراد العائلة على جانبي الحدود،

وهـو مـا يعـزز الإحسـاس بالاختنـاق والعزلـة فـي القطـاع، وانعـدام الفـرص الحقيقيـة لمغـادرته، حتـى فـي ظـروف

الخطر المحدق.
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